
معجــزة الفــن “ملــك مطــر” تنقــل غــزة إلى
واشنطن
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ترجمة حفصة جودة

عام  عندما بدأت القنابل في السقوط على غزة، كانت ملك مطر في الـ من عمرها لكنها لم
تكن حربها الأولى، بل كانت الثالثة، كانت الطائرات تطن فوق الرؤوس والأرض تهتز وتتصاعد أعمدة
الــدخان العملاقــة إلى الســماء لتشكــل هــدف “إسرائيــل” الأخــير، كــان مــا يحــدث فــوق طاقــة تحمــل

ملك.

كون منشغلة عما يحدث، ففي الحرب أنت لا تعلم أبدًا تقول ملك –  عامًا الآن -: “أردت أن أ
هل ستبقى على قيد الحياة أم ستنتهي حياتك وتنظر لكل من حولك وتعلم أنه في لحظة واحدة

قد تنتهي حياتهم، لذا كنت أبحث عما يلهيني”.

كــانت ملــك بحاجــة إلى ملجــأ داخلــي مــن تلــك الفــوضى، فجعمــت أوراق وألــوان مائيــة وبــدأت في
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تأسـيس عمـل فـني مـن شأنـه أن يصـنع مسـارًا لمسـتقبلها، رسـمت ملـك فتـاة هادئـة ومشرقـة يرتفـع
جســدها عــن الأرض وتفتــح ذراعيهــا علــى مشهــد للأنقــاض الصامتــة، بينمــا تعلــو الشمــس في الأفــق

كبيرة ومفعمة بالأمل.

قالت ملك في مقابلة معها في معرضها بواشنطن: “هذه اللوحة تظهر أن هناك شيئًا يحمينا تمثله
تلـك المـرأة وهـي فلسـطين، تُظهـر تلـك اللوحـة الأمـل والإيمـان بفلسـطين وأنـه مهمـا حـدث فسـوف

تحمينا”.

نشرت ملك اللوحة على الإنترنت وكانت مندهشة من الدعم الذي تلقته، حيث تقول: “كان الناس
من جميع أنحاء العالم بعيدًا عن فلسطين مهتمين باللوحة وبما يحدث في غزة، عندما وجدت هذا
الاهتمام باللوحة وأن الرسالة التي وددت إيصالها للناس أصبحت مفهومة أدركت أهمية موهبتي

وأن هذا ما أود أن أعمل عليه”.

 اللوحة التي رسمتها ملك في أثناء القصف الإسرائيلي على غزة عام

أصــبحت ملــك مهووســة بفنهــا عنــدما أدركــت أن موهبتهــا قــد تحــكي قصــة غــزة، في البدايــة كــانت
تســتخدم المــواد الــتي توفرهــا مدرســة اللاجئين التابعــة للأمــم المتحــدة، لكنهــا بــدأت منــذ فــترة في بيــع
عملها على الإنترنت وشراء اللوحات القماشية والألوان من متجر الفن الوحيد الذي تعرفه في غزة،

وبعد عام عندما بلغت  عامًا افتتحت أول معرض لها في قطاع غزة.



تقول ملك: “كانت تجربة جيدة وسيئة، ما فعلته كان جديدًا على المشهد الفني في غزة، فقد كانت
الألوان مشرقة ولم أتبع القواعد التي تعلمها الفنانون الآخرون في مدرسة الفنون في غزة، أخبروني ألا
أقوم بهذا المزيج من الألوان وأن لا أتبع تلك التقنية وأنني بحاجة إلى الذهاب لمدرسة الفنون لأتعلم،
لكن عملي الفني كان حرًا تمامًا، كانت الألوان والأشكال التي أستخدمها تعبر عني وتنبع من داخلي،

وأعتقد أن تفردها هو ما جعل عملي مميزًا”.

ــا وقبــل أن تــدرك ذلــك كــانت قــد بــدأت في شحــن أعمالهــا لتُعــرض في نضجــت أعمــال ملــك سريعً
يــدة مــن المعــارض بجميــع أنحــاء العــالم، لكــن حياتهــا في قطــاع غــزة المحــاصر خلقــت أمامهــا عقبــات فر

نوعها، فمواد الفن في غزة كانت غالية والأشياء التي تدخل القطاع محدودة للغاية.

تقول ملك: “في مرحلة ما، وضع الاحتلال الإسرائيلي قيودًا على اللوحات القماشية ومنع دخولها
إلى غزة، ولمدة  أشهر لم يكن مسموحًا بدخولها، هذا جزء مما يفعله الاحتلال، فهو يحاول أن يخفي

أو يضع قيودًا على من يستخدم فنه ليتحدث عن الحياة والمعاناة في غزة”.

رغم أنها  عامًا فقط، فإنها تظهر حقًا كفنانة محنكة، وعملها قوي ومدهش
للغاية ويثير إعجاب الناس من جميع أنحاء العالم وليس الفلسطينيون فقط

عام  تخرجت ملك من المدرسة الثانوية بدرجات مرتفعة وحصلت على منحة دراسية جزئية
في إحدى جامعات إسطنبول.

معجزة فنية

خلال الخمـس سـنوات الماضيـة تطـور عمـل ملـك وأصـبح لهـا أسـلوبها الخـاص، وعرضـت أعمالهـا في
يكا والهنـد وإنجلـترا و كـثر مـن  معرضًـا فرديًـا وجماعيًـا في القـدس وفرنسـا وإسـبانيا وكوسـتار أ
ولاية أمريكية بالإضافة إلى معرض “الفن تحت الحصار” الذي أقيم في مجلس النواب الأمريكي عام

.

كمـا قـام المتحـف الفلسـطيني في ولايـة كـونيتيكت الأمريكيـة برعايـة معـرض ملـك في الولايـات المتحـدة
الــذي ســيُفتتح هــذا الصــيف ووفــر لهــا مساحــة في المعــرض وجلــب نســخًا مصــغرة مــن أعمالهــا إلى

معرض القدس في واشنطن.

يقول فيصل صالح مدير المتحف: “إنها معجزة فنية، والناس معجبون بشدة بعملها الفني واتزانها،
فرغـم أنهـا  عامًـا فقـط، تظهر حقًـا كفنانـة محنكـة، إن عملهـا قـوي ومـدهش للغايـة ويثـير إعجـاب

الناس من جميع أنحاء العالم وليس الفلسطينيون فقط”.

في يوم الثلاثاء الماضي وصلت ملك إلى واشنطن لعرض أعمالها والحديث مع رعاة فنها والفنانين
الآخرين، توضح صورها الحياة في غزة، لكنها تبعث لنا شعورًا بالأمل يغلفه مسحة من الحزن.



بعض أعمال ملك المعروضة مؤقتًا في معرض القدس بواشنطن

منذ أن غادرت غزة قبل عامين لم تتوقف ملك عن صنع الصور التي تتحدث عن فلسطين وقالت
إنها لن تتوقف عن ذلك أبدًا، تقول ملك: “لقد نشأت في جو وطني حقيقي، نحن نحب فلسطين
كثر عمقًا، لذا رغم أنني وكل يوم نتحدث عنها ونغني لها وفي كل مرة نفعل ذلك يصبح ارتباطنا بها أ

غادرت فلسطين قبل عامين، فإنها لم تغادرني، إنها تعيش بداخلي وسيكون عملي عنها دائمًا”.

تصور معظم أعمال ملك النساء، حيث تقول وهي تضحك: “في كل مرة أحاول فيها رسم رجل فإنه
يتحول إلى امرأة، جزء من سبب ذلك – بالنسبة لي – أن عيون المرأة تخبرك الكثير”، وتضيف: “كل
مــا تشعــر بــه أمــي يمكنــك رؤيتــه في عينهــا، أمــا أبي فحــتى لــو كــان يشعــر بمليــون شيء فإنــه يســتطيع
إخفــاءه، يمكــن أن تشعــر بالعاطفــة في عيــون النســاء وبالنســبة لي فالعيون نــافذة أي لوحــة”، هــذه
المشاعر تظهر بقوة في أعمال ملك، فمعظم النساء اللاتي ترسمهن لهن عيون كبيرة على شكل لوزة

وتحدق في المشاهدين وتمتلئ بالتعبيرات.

ورغـم أن أعمالهـا تهتـم بـالحرب والاحتلال فـإن لوحـات ملـك لم تصـور أبـدًا المـوت والـدم، إنهـا تفضـل
الأمـل والسلام الـذي تشـير إليـه الحمامـة البيضـاء التي تظهـر في أعمالهـا، تقـول ملـك: “لا يمكنـك أن
تخبر أحدهم كيف يشعر، يجب أن يشعر به وحده من خلال ما تفعله، هذا هو هدفي ومهمتي، أن

أجعل الناس يشعرون بما يشعر به الناس في غزة ويعيشونه وأن يشعروا بالأمل وسط ذلك”.
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